


الآثارالنبوية 
بالمدينة المنورة 
وُججُوبُ الُحَائَظة عَلَِهَا 
جوا وها 


وقف لله تعال 
۷ ده 


سس الآثار النبوية بالدينة النو ساب 





الآثار في رأبي ثلائة أصناف: 

(۱) آثار تاريخية: ببتم بها دارسوا التاريخ والحضارة » 
والمهندسون ؛ كأنواع الباني القديمة » والدن القديمة» 
والأدواتٍ الحضارية التي تَكْشِفٌ عنها الحفريات » من رن 
ونقود» وأسلحة » ونحوهاء وأوضحٌ مثالٍ لهذا النوع مدائنٌ 
صالح في الشمال الغربي للمملكة , والأخدود في نجران في 
الجنوب الغربي . 3 

(۲) آثار خرافية: وهذه یعتّی بها «الخرافيون» وأكثرها 
يدور حول القبور وما یام عليها من أضرحة وى عليها من 
مساجد » وأوضح مثال له في الملکة: ضريح آمنة أم الرسول 
يكل بالأبواء ؛ وكان قائاً إلى عهد قريب » وضريحٌ «علي 


العرَیْضی» بحرة العرّيض بالدينة النبوية » عليه مسجد ومنارة » 


س ۲ س لآثار النبوية بالماينة النورة مس 
وكان أي بعض «الخرافيين» من حضرموت وغيرها فيعكفون 
عنده أياماً » وعكف أحدهم شهراً؛ و«علي العُرَيْضي» هذا من 
آل البيت من أحفاد جعفر الصادق » وقد تم هنم المسجد 
والضريح » وبال من هدمهیا فس القبرّء وأخطأ في ذلك» 
ولو اكتفى بهدم البناء الذي عليه وأبقاه مُسَوَّىَ بالأرض لکی + 
لأن النبي بيا قال لعلي: (.. وألا تَدَعَ قبراً مضرفاً إلا سو 
م یقل: (تَبَشْتَهُ) !! 

(۳) آثار إسلامية: وهذه التي تتعلق بالسيرة النبوية 
ومغازي الرسول ِا ؛ من مواقع: کموقع غزوة بدر وموقح 
غزوة حد » وموقع غزوة امخندق » وجبال: کجبل أحد» 
وجبل عير » وجبل ثور » وجبل عينين (جبل الرماة) » 
وحصونٍ: كحصن کعب بن الأشرف النضري اليهودي » 
وحصن مرحب بخيبر » وآطام: ام را (لبني حارثة) 
وأَطّم الضّحْيان . وأطم بني واقف. وآبار: كبئرحاء. وبر 


سس الآثار الثبوية بالدية الثورة 0 
رُومّة » وبثر اريس (بثر الخاتم) ؛ وقصور: کقصر سعيدٍ بن 
العاص بالعقيق » ودور: کدار أبي أيوب الأنصاري التي نزل 
بها النبي بل عند وصوله إلى المدينة في الهجرة » ومساجد نبوية: 
كمسجد القبلتين (لبني سَلِمَة) ومسجد الاح » ومسجد 
الجمعة » ومسجد المَضِيخ (في بني قريظة) , وعد ابر شبّة» في 
تاريخه للمدينة أكثرٌ من ثلاثين مسجداً » بناها عمر بن عبد العزيز 
بمحضر من الصحابة عند ما كان أميراً على المدينة » ونقل الحافظ 
ابن حجر في الفتح رواية ابن شبة هذه » وتسمية هذه الساجد.. 
ومن هذا القسم الآثارٌ الإسلاميةٌ امتعلقةٌ بها بعد العهد 
النبوي من عصور التاريخ الإسلامي » وقد كان في حارة 
«الأغوات» بالمدينة النبوية أبنيةٌ ارس وأربطة من العصر 
العباسي » وكان من أبرز هذه الآثار مكتبةٌ عارف حكمت التي 
كانت في الجزء الجنوبي الشرقي من المسجد النبوي » وقد بني في 
مكان بيت السبط الحسن بن علي بن أبي طالب -رضي الله عنهما- 


سس( کڪ لآثار النبوية بالدينة النوزة حت 
وفي شرقي هذه المكتبة دار أبي أيوب الأنصاري بینهیا زقاق 
عرضه آربعة آمتار تقريباً. ونحن في هذه الدراسة لا يهمنا 
الصتف الأول فهناك من يتم به وهو نوع من الدراسات 
التاريخية واحضارية وربا ال هندسية لا یلامون عليه » فلکل 
علم أهله.. 

مع أن الکشف عن آثار مَنْ قبلا من الأمم داخل في معنی 
الاعتبار المأمور به في القرآن: 

ٍِأتَلمْ یروا في الأَرْضٍ روا كيف كَانَ عَاقِبَةُ الّذِينَ 
من قَبْلهِمْ اور منم ود ُوه وََانَارا في الأزض نع 
اتی عنم ما گائوا رون4 ووم آفلکتا ین قَريَةٍ 
بَطِرَتْ مَویتتها فيلك مَسَاكِنْهُمْ [تُسْكَنْ من بَعْدِهِمْ لا 
قلیل. ۳۹ طمَاليَوْم جک بنك مكو من حَلْفَكَ ءَايَ.. 


(۱) [غافر: 45]. 
(۲) [التصص: 5۸]. 


ص الآثار البوية بالمدينة لتورة سس( ۵ )سس 
ون رین الاس عَنْ ااا علو" . 

أما الصنف الثاني فهو ما يجب أن نحاربّةٌ ونعلنّ النکبر 
عليه لما فيه من ذريعة الشرك , ولخالفته الصريحة للنصوص 
الثابتة الدالةٍ على تحريم البناء على القبور » ودمٌ شأن من قعل 
ذلك من اليهود والنصارى ۰ وتحذيرٍ هذه الأمة من تقلیدهم . 

یستتی من ذلك البناء الذي حول القبر النبوي الشریف 
وفوقَه ؛ فاول ماب حول قبر النبي يك أو حول بیست أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها الذي فيه القبر النبوي 
وقبرا الصاحبين رضي الله عنهیا هو الجدار مَس الذي بناه 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله عام (۸۹) من الهجرة أو بعدها 
عند ما كان أميراً على المديئة من قِبَّلٍ الخليفة الأموي الوليد بن 
عبد الملك » وذلك بمحضر من بعض الصحابة » وبمحضر من 
التابعين بالمدينة » ولم ینکروا عليه ؛ بل ساعدوه على ذلك 


.]٩۲ [یونس:‎ )( 


سر س ال نار النبوية بامدينة النورة حسم 
فاقترح عليه التابعي الجليل عروة بن الزبير أن يجعل الجدار 
تسا ؛ حتى لا يشبه تربیځة تربيعَ الکعبة » وحتى لا یتستّی 
لمن صل شال الحجرة النبوية استقبال القبر" . 

ثم إن النبي يكل دفِنَ ابتداءَ في داخل بناء مسقوفٍ هو بت 
أمٌ المؤمنين عائشة الذي ذكرناء وذلك لا رَوَى أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه أن النبي َل قال: (ما تفن نبي قط لا حيتٌ 
قب )!" فدَفنَ كل في مكان سريره من بيت أم المؤمنين عائشة. 

والصحابة لم يفكروا -أيّ منهم- في ذم بیت عائشا بعد 
ذلك خاصةً بعد وفاتها سنة (۵۸) فهو إجماعٌ منهم على استثناء 
القبر النبوي . 

والبناء حول القبر والقبةٌ فوقَهُ هو مايةالقبر النبوي من 
أن نك حرممُهُ من قبل من سول له تفه من أهل الكفر من 


(۱) انظر وفاء الوفاء آص/ ۵4۸]. 
(۲) آخرجه مالك في الموطأ [۱/ ۲۳۱] وابن ماجة[۱/ ۰۲8۲۱ 





(۱) الباب الشرقي للحُجْرة النبوية الشريفة 


سس الآثار البوية بالدية الور سس( )سس 
بهود أو نصاری » وحايته أيضاً من انتهاك آهل البدع ؛ خاصة 
الروافض ؛ فإنهم لو تمكنوا لسجدوا على قبر النبي بي وعبدوه » 
ولاهانوا قَبْري الصاحبين ؛ والنبيٌ بك قد دعَا ره ألا يْمَكُنَ 
أحداً من عبادة قرو ؛ فقال ج: (اللهم لا جع قَيِْي وتا 
ينيد" وقد أجاب اله دصاء تيه 136 فأعاطّة مدنة الجبدران 
وااو 11 
«النونية»: 
وَأَجَابَ رَبْ الال ام فَأَحَاطَهُ باه ا دران 
آما الصنف الثالث: فهو ما ينبغي أن تُعْتَى به ونحافظ 
الو 
من بعض الصحابة وعلى رأس التابعين عم بْنُ عبد العزيز 
(۱) أخرجه مالك في الموطأ [۱/ 1177]. 


(۲) وراجع هذا المعنى لشيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على الأخنائي 
[ص/ ۲۱5-۲۱۳]- 


لا س لآثار النبوية بالماينة النورة س 
-رحمه الله- الذي كان أولّ من تتبع المواقمَ النبوية وبّی عليها 
المساجد عند ما كان أميراً على المدينة » وقد شاور في ذلك من 
حضره من الصحابة » وشاور كبار التابعين بالمديئة فدلوه على 
هذه الواقع(. 

وقد نقل ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح! وشيخ 
الاسلام ابن تيمية في الرد على الأخناني !۲ كا سيأي بيانه.. 

وفائدة المحافظة على هذا الصنف من الآثار النبوية: 

آولا: (الاعتبار): تص عل ذلك بعض الصحاية » رئا 
التابعین بالمدينة » وبیانه فيم يأتي: 

ماهَدَمَ عم بْنُ عبد العزیز ییوت أزواج النبي كلا ء 
وكانت ملتصقةً بجدار المسجد النبويٌ وأدخلها في المسجد عند 


(۱) تاريخ المدينة لابن شبة[۱/ ۷4]. 
(۲) فتح الباري .]٥۷۱/۱[‏ 
(۳) طبعة دهي [على هامش الرد علي البكري] [ص ۰ ۱۹] ۰ 


سس الآثار النبوية بالدبة اورت سس( )سس 
توسعته بأمر من الخليفة الأموي الولید بن عبد اللك ‏ ومنها 
بیث أمّ المؤمنين عائشة وفیه القبورٌ الثلاثة: قبر النبي با وقبرا 
الصاحبين » فصارت القبور الثلائة الشريفة داخل المسجدٍ» 
وحَزِنَ الناش حُزناً شدیداً» قال عطاء ار 

«أدرخث حجرات أزواج النبيّ کي من جريدٍ على آبواببا 
اشوخ من شعر سود قال فحزت کناب الزليد را 
بإدخاها في السجد فا رأَيْتُ يوماً كان أكثّرَ من ذلك الیوم باكياً» 


فسمغث سعید بْنَّ ایب(" يقول: وال رت أنهم تركوها 


(۱) عطاء الخراساني ابن أبي مسلم روی عن سعید ابن السیب ‏ وقال ابن معین: 
سمع من ابن عمر ؛ روی عثمان بن عطاء عن أبيه قال: قدمت المدينة وقد فاتني 
عامة الصحابة ؛ توقي سنة حمس وثلاثين ومائة ودفن يبيت القدس [الذهبي في 
سير أعلام النبلاء 5/ ۰]۱6۰ 

(۲) سعيد بن ایب بن حزن الخزومي القرشي » مولده لسنتين مضتا من خلافة 
عمر بن الخطاب » مات سنة ثلاث وتسعين [مشاهير علماء الأمصار لابن 


حبان /ص1۳]. 


س م لآثار التبوية بالماينة امنور ةس 
على حاهها ينشأ ناش من الدينة ويقدُمٌ قادمٌ من الأفق فيرّى 
ما رم به النبي بي في حياته فيكون ذلك مما بش الناسٌ في 
التكاثر والتفاخر» . 

وفي رواية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية » قال سعيد بن 
السیب: «وَدِدْت لو ترکوا لنا مسجد نبيّنا على حالِهِ وبييوتٌ 
آزواجه ومنيرة ليذم القادم فيعتير»(" . 

وقال عمران بن أبي آنس": «رآيشي وأنافي المسجد فيه 
نفر من أصحاب رسول الله بك وأبو سلمة بن عبد الرحمن » 
وأبو أمامة بن سهل بن حنيف » وخارجة بن زيد» وإنهم 
يبكون حتى أَخْضّلٌ الدمعٌ لحاهم » وقال يومشذ أبو أمامة: 


۰]۱۹۰ الرة على الأخنائي [ص/‎ )١( 

(۲) عمران بن أي آنس القرشي العامري المصري » مولى أبي خراش السلمي . مدني 
نزل الإسكندرية » أدرك عدداً من الصحابة : وسمع منهم ‏ توفي سنة (۱۱۷ه) 
ترجمته في تبذیب الکمال للمزي [۲۲/ ۰۲۳۰۹ 


سح الآثار النبوية بالدينة اللورة سس( )سس 


«ليتها ترکث حتی یر الناش عن البناء ویرّی الناسٌ ما 
رضي الله لنبيّهِ وخزائنٌ الدنيا دوه( . 


قال إسحاق بن إبراهيم ابن راوَيه(©: 


«ويممًا یر من شأنٍ من حَجّ المرورٌ بالمدينة والقَضصْدُ إلى 
الصلاة في مسجدٍ رسول الله كل » والعبرّكُ بروية روضته 
ومنبرِه » وقبرو » وجلیه ‏ وملام س يَدَيْهِ » ومواطئ قدمیه 
والعمودٍ الذي كان يستند إليه » وینزل جبريلٌ بالوحي فيه عليه » 
وبمن عَمّرَهُ وقَصَدَّه من الصحابة » وأئمة المسلمين والاعتبارٌ 
بذك كيه" . 


. الرد على الأخنائي [ص۱۹۰]‎ )١( 

(۲) إسحاق بن إبراهيم الشهور بابن راهويه شيخ الإمام أحمدء آبو يعقوب 
التميمي الحنظلي الروزي » قال الذهبي: الامام الكبير شيخ المشرق سيد 
الحفاظ » توفي سنة (۲۳۸ه). قال الحميدي: ما دمث بالحجاز وأحمد بالعراق 
وابن راهویه بخراسان لا یغلبنا آحد. [سير أعلام النبلاء .]۳١۸ /۱١‏ 

(۳) الشفا للقاضي عیاض [۲/ ۱۹۷ ] وانظر الرد على الأخنائي [ص ۰۲۲۱۲ 


سان س لآثار النبوية الدینة التورة مس 

هذه التصوص عن السلف تدل على أن الابقاء على آثار 
النبي بي (مسجده الذي بناه » بيوت آزواجه » منبره) ونحو 
ذلك » مقصد شرعي فائدته (الاعتبار) . 

الفائدة الثانية: التبرك بالاثار النبوية » من مساجد ودور » 
وآبار.. » ونحو ذلك.. 

والتبرك بالنبي َة ومتعلقاته آمر مشروع فعله الصحابة 
والتابعون ۰ وعلیه الأئمة التبوعون » ونقل عن الامام أحمد أنه 
كانت لديه شعرة من شعر النبي لق يتبرك بها(۱. 

والتبرك بمتعلقات النبي لا شترط فيه العلم القطعيٌ 
بثبوت اتصال الأثر بالنبي كك » بل يكفي لثبوته الظنٌ الراجخ 
كما هو الشأن في سائر المسائل الشرعية.. 

وإلا فكيف تواقرٌ للإمام أحمد (رحمه الله) العلمٌ القطعيٌ 
بأن تلك الشعرة التي كان يتبرك بها كانت من شعر النبي ی 


(۱) سير أعلام النبلاء [۲۱۲/۱۱]. 


سح ال نار النبوية بالا النورة سس( )سس 
وبینه وبين النبي ی قرنان ونصف من الزمان » وخبر هذه 
الشعرة ذکره الحافظ الذهبي في «سير أعلام النبلاء» في ترجمة 
الإمام أحمد من رواية ابنه عبد اله( . 

ولا سل الإمام عن التبرك بالمنبر أباحه واستدل بأن 
الصحابة كانوا يمسحون أيديهم على رمانة النبر » وكان النبي 
اة يضع يده الشريفة عليها عند ما بخط ب . 

ومنه قَصدٌ الآبار النبوية التي تقل أن النبي یل فيها أو 
صب وُضُوءَه فيهاء أو سقط شيءٌ من مُتعلقَاته فيها ؛ کبشر 
أريس التي سقط فيها خاتمة ء بقصد التبرك بالشرب منها فهذا 
أمر مشروع لأنه متفرع من مسألة التبرك بالنبي يك لا فرق 
في الحكم بينه وبين وصُوئِهِيكِ الذي كان الصحابة یتسابقون 
إلى التبرك به. وكذلك قصد البقاع التي صل فيها [الساجد 


(۱) سير أعلام التبلاء للذهبي [۱۱/ ۰]۲۱۲ 
(۲) المصدر السابق . 


س0 سح ال نار النبوية بالماينة النورة سس 
النبوية] والتبرك بالصلاة فیها آمر مشروع ؛ لأنه متفرع من 
مسألة التبرك بالنبي كك » وثبت من فعل کشیر من الصحابة 
والتابعین وفيه نص قطعي مرفوع ؛ ولیس مع المانعين سوی 
حدیث موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه .. 

واليك تفصیل ذلك.. 

التأصيل الشرعي للمسألة 

مسألة التبرك با يسمى (الآثار النبوية المكانية) أي 
الأماكن التي وجد فیها النبي تا أو صل فيها أو سک بها ؛ أو 
مک بها ولو لبرهة» الأصل فیها ما رواه البخاري ومسل( 
عن عتبان بن مالك الأنصاري رضي الله عنه طللنه: 

ولفظ البخاري: أنَّ نان بن مالك وهو من أصحاب 
رسول الله يك من شهد بدراً من الأنصار ی رسول الله يكل 


(۱) البخاري [انظر فتح الباري /١‏ 214] ومسلم في الإيمان [النووي ۱/ .]۲٤٤‏ 


حد الآثار النبوية بالمدينة النورة 
فقال: يا رسول الله قد أنكزتٌ بصري وأنا صل لقومي فإذا 
كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم أستطع أن آتي 
جدى فأصل بهم ؛ وودذث ينا رنتولا اه ناک ادي 
فتصلٌ في بيتي فاده مصلّ. قال: فقال له رسول الله لا: 
(سأفعلٌ إن شاء الله) قال عتبان: فَكَدَا رسول الله يلل وأبو بكر 
حي ارتفع النهارٌ » فاستأدنَ رسول الله كه فأذنُتٌ له » فلم 
يجلس حتى دخل البیت »ثم قال: (أين تحب أن صل من 
بيتك؟) قال: فأشرتٌ له إلى ناحية من البيت »ام رسول الله 
وحبشناه على حََرِيرّةِ صنعناها.. ا لحدی ك . 

والدلالة من هذا الحديث واضحة في قول عتبان ضفنه 
ات مُصل) وفي إقرار النبي يك ٠‏ ومعنی قول عبان هذا: 
لأتبرك بالصلاة في المكان الذي ستصلي فيه. قال الحافظ 


(۱) البخاري في الصلاة (باب المساجد في البيوت) [الفتح ۵۱۹/۱]. 


سان س الا ثار النبوية بالدينة النورة مسب 
ابن حجر: «وفیه البرك بالواضع التي صل فيها النبي تكله أو 
وطتها. قال: ويُسْتَفَادُ منه أن مَنْ دی من الصاحين لیر بو 
أنه يجيب إذا حالف( . 

وقد علق سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على 
هذه الفقرة بقوله: «هذا فيه نظر » والصواب أن مثل هذا 
خاص بالنبي کل لا جَعَلَ الله فيه من البركة » وعَيدةُ لا يقاس 
عليه ؛ لما بينهما من الفرق العظيم ؛ ولأن فتح هذا الباب قد 
يفضي إلى الغلو والشرك كا قد وقع من بعض الئاس نسأل الله 
العافية»("» وقد كرر الشيخ ابن باز الكلام بأنه لا يقاس على 
النبي لل يره من الصالحين سَدَا لذريعة الغلو والوقوع في 
الشرك في موضع آخر. لكنه يُفهم من كلامه هذا الإقرار 
بدلالة حديث عتبان على مشروعية التبرك بالکان الذي صلى 


(۱) فتح الباري [1/ ]٥۲۲‏ . 
(۲) الصدر السابق في الامش . 


سح الآثار النبوية بالمدينة النورة ل د 
فيه النبي يك » وهو المقصود . 

وقال النووي ني شرحه على مسلم عند حديث عتبان: 
«.. وقي هذا الحسديث البرك بآثار الصا حين..!') فوافنق 
البغويّ على قياس التبرك بالصا حين على التبرك بالنبي ككل . 

وقد بَوبٌ البخاريٌ في صحيحه فقال: «باب المساجد التي 
على طرق المدينة والواضع التي صل فيها النبي يكل وذكر فيه 
أحاديث فيها تب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ء هذه 
الواضع والتبرك بهاء ومثله سالابسُهُ كان يتحرّى هذه 
الواضع! . 

ویفهم من تبويب البخاري وذکره ليذه المواضع أنه يّرّى 
مشروعية التبرك بذلك . 

وثبت عن سلمة بن الأكوع كه أنه كان یتحرّی المكان 


(۱) شرحه على مسلم [1/ ]۲٤٤‏ . 
(۲) انظر فتح الباري [۱/ 57۷] . 


حلم سس الا نار البوية بالمدينة الور 
الذي كان صي فيه رسولُ الله اة بين المنبر والقبلة: 

ففي الصحيحين عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة #5 أنه 
كان يتحرّى موضع مكانٍ الصحف يسبّح فيه » وذكر أن 
رسول الله َة كان يتحرّى ذلك المكان . 

وني رواية في الصحيح أيضاً» قال يزيد: كان سلمة 
يتحرّى الصلاةً عند الأسطوانة التي عند المصحف » فقلت: يا 
آبا مسلم أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: 
رايت الي يكل يتحرّى الصلاة عندهال" . 

قوله في الرواية الأولى: «يسبح فيه» أي يصلي النوافل 
وتُسئّى صلاةٌ الضحی أيضاً بالسبحة.. 

وقوله في الرواية الأخرى: «..عند الأسطوانة» هي التي 
جُعلت عَلَياً على مُصَلَّ انب يل وهي التي على يمين الواقفٍ 


(١)مسلم/‏ طبعة محمد فؤاد عبد الباقي [۱/ ۰۳۹6 .]۳٠١‏ وفتح الباري / طبعة 
السلفية القديمة /١[‏ ۵۷۷]. 


سح ال نار النبوية بالدينة الثورة سس0 
في الحراب النبويّ » وهي الیوم على يمين الحراب البنيّ نفیه 
ملتصقةٌ به » وتُسمّى «الأسطوانة المُحَلّقَة؛ من الوق أي 
الطيب » وک الأسطوانات كع كانت لى ؛ لکنهم کانوا 
یت هذه من بينها یمتا كلها من أسفلها إلى أعلاها ؛ 
وکان الصندوق الذي فيه الصحف إلى جانبها.. 

فمَنْ أحبٌّ أن یوافق المكانَ الذي كان البي ‏ يُصلِ فيه 
فلیجعل هذه الأسطوانة لب عینه وال على يمينه ولیقترب 
قَذْرَ (مکانه منها.. 

وورد النص عن بعض الفقهاء في استحباب الصلاة في 
هذا الکان.. 

نقل الرجان: أن في العتبية ما لفظه: أحبٌ مواضع ال 
ف مسجد OO‏ ار ال وشال 


(۱) انظر الخرشي على ختصر خلیل [7/۲] طبعة بولاق ۱۳۱۷ ه. 


سل سس انار البوية بالدينة النورة حسم 
ابن قاسم : أحب مواضع الصلاة في مسجده صل الله عليه 
وسلم في النفل العم و لعَلق» وفي الفرض في الصف 
الارن" . 

وروی ابن وهب" عن مالك أنه سبل عن مسجد رسول 
الله ية وقيل له: أي الواضع أحبٌ إليك الصلاةٌ فیه؟ قال: أما 
النافلة فموضع مُصأذه» وأما الکتوبةفأول الصفو ف . 

ومن الأماكن النبوية في الروضة الشريفة الأسطوانات 
الأخرى » وهي: آسطوانة السرير » وأسطوانة ارس ۰ 


9 بن القاسم آبو عبد اله الست » من عبار اصحاب الاسام مالك 
وهو بن نشروا مذهبه » توفي سنة (۱۹۱) ه[الفکر السامي في تاريخ الفقه 
الاسلامي/ للحجوي الثعالبي » طبعة الکتبة العلمية بالمدينة النورة .]6۳٩/۱‏ 

(۲) البیان والتحصیل / لابن رشد [۱۷/ ۱۳۳] طبعة دار الغرب الا سلامي . 

(۳) عبد الله بن وهب الفهمي القرشي مولاهم آبو محمد الصري ؛ من کبار 
أصحاب مالك تمه عليه وصحبه ‏ توفي سنة (۱۹۹) [الفکر السامي ۱/ 44۳]. 

(4) البیان والتحصيل / لابن رشد[۱۷/ ۰۲۱۳۳ 





(۳) آسطوانة السریر وأسطوانة ا حرس . 


سس الآثار النبوية بالدينة النورة سس( )سس 
وأسطوانة الوفود» وأسطوانة التوبة » وأسطوان التهجد » 
وأسطوانة عائشة: 

وأسطوانة عائشة » كانت تسمی آسطوانة الهاجرین 
حیث کانوا مجتمعون عندها » وکان الصحابة یتحرون الصلاة 
عندها » ذکر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح( لكنه سرهه 
الله- التبس عليه الأسطوانة المخلقة التي هي عم على مُصَلٌَ 
النبي يل بأسطوانة عائشة.. 

روي في أسطوانة عائشة أنها عند المكان الذي قام فيه كيا 
يصلي الفرائض بعد تحويل القبلة » صلى عندها بضع عشرة ثم 
تقدم إلى مصلاه العروف وكان يجعلها خلف ظهره » وأن أبا 
بكر وعمر والزبير وابنه عبد الله وعامر بن عبد الله كانوا 


یصلون إليهاء وأن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندهاء 


(۱) فتح الباري [۱/ /الا0] . 


سا سس ال نار النبوية با مدينة النورة سے 
وکان يقال فا مجلس الهاجریر ( . 

روی الطبراني في الاوسط عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله بك قال: (إنَّ با مسجد لبقعةً قبل هذه الأسطوانة لو 
يعلم الناس ما صِنُوا فبها إا أن تطبر هم قرعة) وعندها جماعة 
من أبناء الصحابة وأبناء الهاجرین فقالوا: يا أم المؤمنين وین 
هي؟ فاستعجمت عليهم فمكثوا عندها شم خرجواء وثبت 
عبد الله بن الزبير » فقالوا: إنها ستخبره بذلك الکان فأرمقوه في 
المسجد حتى ينظروا حيث يصلي فخرج بعد ساعة فصل عند 
الأسطوانة التي واسطة بين القبر والشبر عن يمينها إلى المدبر 
أسطوانتان وبينها وبين المنبر أسطوانتان وبينها وبين الرحبة 
أسطوانتان وهي واسطة بين ذلك وهي تسمى أسطوانة القرعة7". 

أقول وسميت أسطوانة عائشة لأجل هذا الخبر . 


(۱) تاريخ المدينة لابن النجار / طبعة مكتبة الثقافة بمكة / [ص۰]۹۱ 
(1) مجمع الزوائد للهيثمي .]٩/4[‏ 


سح الآثار النبوية بالدینة اور سس )سس 

وثبت عن جابر بن عبد الله ضيه أنه كان يأتي مسجد الفتح 
الذي على الجبل » یتحری الساعة التي دعا فيها النبي ية على 
الأحزاب , ويتحرى المكان أيضاً » ويقول: «و]ينزل بي أمرٌ 
مهم غائظً إلا توحََيْتُ تلك الساعةً فدعوت الله فيه بين 
الصلاتين يوم الأربعاء إلا عرفث الإجابةة , 

فإذن من الصحابة رضي الله عنهم عبد الله بن عمر 
-وأبوه عمر بن الخطاب كان مع النبي ب هو وأبو بكر في 
بيت عتبان بن مالك وشهدا الواقعة وفيها كر الب يل عبان 
على التبرك بالمكان الذي صل فيه ا" ولذلك ل یل أن 
عمر أنكرٌ على ابنه عبد الله شد تب للأماكن النبوية وتبركه 
ون اسمن الها الاك سازه دا 
فهم وإن لم يُنقل عنهم أنهم كانوا يفعلون ذلك مثله لكنَّ عدم 
(1) راجع [ص44] هذه الرسالة . 
(۲) فتح الباري [۱/ 0۲۰]. 


سس( كس الآثار النبوية بالماينة النورة س 
إنكارهم يدل على مشروعية فعله #5:- ومن الصحابة أيضاً 
سلمة بن الأكوع كا بين وجابر بن عبد الله ورد عنه النص 
بالتبرك با مكان الذي دعا فيه النبي يك وصل فيه واستّجِيبَ له 
کا ذكرنا آنفاً. وبهذه التصوص الثابتة يبدو لنا أنه مذهب سائر 
الصحابة وإن لم يرو عنهم بالتفصيل . 

ومثله القولُ في تابعي المدينة » فقد ورد في البخاري أنَّ 
سال بْنَ عبد الله بن عمر كان مثل أبيه یعحرّی تلك الأماكنّ 
التبوية.. 

ولا تتبع أميرُ المدينة عمر بن عبد العزیز عام (۸۹ه) أو 
بعدها هذه الأماكنّ النبوية لم نکر عليه أحدٌ من التابعين 
بالمدينة » ولا من الصحابة وكان بقي منهم ستةٌ من صغار 
الصحابة» بل تقل انمه آصانوه صل ذلك ار عل تلك 
الاماکن( . 


(۱) ابن شبة [۱/ ۰]۷4 


سح الآثار النبوية بالمدينة النورة 

ومشروعيةٌ التبرك بالأماكن النبوية هو مذهب البخاري 
كما ذکرنا ومذهب البغوي ‏ والنووي » وابن حجر بل هو 
مذهب الإمام أحمد رحمه الله » وقد استدل الإمام على ذلك بأن 
الصحابة كانوا يمسحون أيديهم برمانة المنبر يتبركون بالوضع 
الذي مسته يد النبي بيا » وهو مذهب الإمام مالك فقد 
روى أبو نعيم في الحلية أن هارون الرشيد أراد أن ينقض منبر 
النبي نی ويتخذه من جوهر وذهب وفضة فقال له مالك: «لا 
أرى أن تحرم الناس من أثر النبي و" وسبق نقل كلامه في 
استحباب صلاة النافلة في مكان مصلاه ول من مسجده . 

وما يُلاحظ في هذا الباب أنه منذ بَتَى عمرٌ بن عبد العزیز 
الساجد النبوية على الواضع التي صل فيها النبيٌ بل وذلك 
عام (84) من الهجرة » وأجيال العلماء تترئ بالمدينة النبوية منذ 


(۱) سير أعلام النبلاء [۱۱/ ۲۱۲]. 
(۲) حلية الأولياء 53/ ۳۳۲]. 


لا س لآثار النبوية باللايئة اللورة س 
عصر التابعين ل یلد أحداً نکر البرك بالصلاة في هذه 
الساجد أو طالبِ مها وإِزالَتهًا بأيّ ذريعة كانت »لم يحدث 
شيءٌ من هذا إلا اليوم » وج من ينادي بذلك من المشايخ » 
کک 
يُشِدّد هؤلاء الشایخ في هذه السألة محتجینَ OA‏ 
۳ حدیث رواه عبد الرزاق ان ak‏ عن 
المعرور بن سوید! ۳ قال: كنت مع عمر بين مكة والدينة فصل 
بنا الفجر فقرأ «أ71 تَر کیف فَحَلَ رَبك بِأُضْحب الفيل) 
ولالإيلفٍ فرش ثم رای قوماً نود فيِصَنُونَ في مسج 
فسأ عنهم فقالوا: مسجدٌ صل فيه النبی ل » فقال: «انما 
أهلك من كان قبلکم أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بیع مَنْ مر 
(۱) عبد الرزاق في مصنفه [۲/ ۱۱۸] وابن أبي شيبة في مصنفه[۳۷۲/۲]. 


(۲) معرور بن سويد الأسدي من أصحاب عمر بن الخطاب » مات وعمره مائة 


وعشرون » ذكره ابن حبان في تايعي الكوفة [مشاهير علاء الأمصار / ص4 .]١١‏ 


صصح الآثار النبوية بالدينة اورة سس ( ۲۱ )سس 
بشيء من الساجد فحضرت الصلاة فليصلٌ وإلا فليَمْض) . 

فهذا آثر موقوف على عمر تفه فکیف يناهض حدیتّین 
مرفوعَينِ مقطوعاً با رواهما البخاري ومسلم وهما: حدیث 
عتبان» وحديث سلمة بن الأكوع التفق عليه. ومع ذلك فانه 
يمكن الجمع بأن عمر كَرِةَ زيارتيُم هذه الأماكن بغير صلاة» 
أو خی أن يُشْكِلَ ذلك على من لا يعرف حقيقةً الَمْرٍ فيظنه 
واجباًء ذكره ابن حجر في الفتح(.. 

أقول: فإذا لم يُقبل هذا الجمع فالترجیح» هذا هو مَسْلك 
العلماء عند تعارض النصوص » وبلا ردو تجح الحديتٌ 
المرفوع اتف عليه . 

والأخرى: قاعدة سد الذرائع » فهؤلاء المشايخ جزاهم 
الله حيرا رأوا أن قَضْدَ هذه الأماكن النبوية للتبرك باشار النبي 
يكل ذريعة للغلو والشرك.: 


() فتح الباري [51۹/۱]. 


سر س الآثار النبوية بالدينة النورة سے 

فنقول: إن هذه الذريعة المتوكَمة مَعْدُومةٌ » أو هي ضعيفةٌ 
مرجوحةٌ غير مر ؛ لأنها في زمن النبوة لم تكن مُعْمَبَرَةٌ كا 
يدل عليه حدیث أنه ل فرق شعرة بين الصحابة ليتبركوا يه( 
وحدیث عثبان بن مالك أنه صلی في داره ليتخذه مضل ؛ مع 
أن الذريعة موجودةٌ رب عهدهم بالشرك » كا قال كَل 
لام المؤمنين عائشة شة (لولا أنَّ قومكِ حدیثوا عهد بشرك دم 
الكعبةً ثم مها على قواعد إبراهيم) . 

وان كان كبار الصحابة وفقهاؤهم لا يخاف عليهم من 
ذلك » لكن كان في الصحابة من يخاف عليه مثل آولشك 
الذين قالوا للنبي يك اجعل لنا ذات أنواط كم لهم ذات 
أنواط. فقال بي: (قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 


(۲) سبق (ص/ ۱۶]. 


(۳) متفق عليه: البخاري [انظر الفتح 4۳۸/۳] ومسلم مع التووي [۹/ ۰146 


سح الآثار النبوية بالمدينة النورة سس( )سس 
بنو إسرائيل لوسی: (اجعل لنا فا كا هم )۱ . 

وکذلك هذه الذريعة ‏ تكن معتبرةً في عهدٍ الصحابة مع 
قرب عهدٍ كثير من الناس بالشرك » والرّدةُ في عهد الصّدّيق 
أك دليلٍ على ذلك . 

وكذلك ل تُعْتََر هذه الذريعةٌ في زمن التابعين وها هو 
عمر بن عبد العزيز رجه الله يتتبع المواضعَ التي صل فيها النبي 
ية ويبني عليها الساجد ‏ بمحر من بَقِيَ من صغار 
الصحابة وبمحصّر من التابعين.. 

ول تبر هذه الذريعةٌ طيلة تلك العصور منذ القرون 
المفضّلَةٍ إلى اليوم » مع توافر العلیاء » لم نسمع أن أحداً منهم 
أنكر على المواضع النبوية (مساجد ء وآبار » وغيرها) أو طالب 
بإزالتها -وقد كانت قائمة- وذلك خوفاً من ذريعة الشرك » 
بل صنَّهُوا الكتبّ في تحديدٍ هذه المواضع واعتنوا بذلك.. 


(۱) حديث أبي واقد الليثي 2 » رواه الترمذي وصححه . 


س ب هه ال ار النبوية بالمدينة النورة مس 

ما يدل على أن هذه الذريعة التي يحتجٌ بها المشايخ یمه 
وقد وقعوا في البالغة لِعَدَم معرفتهم بأحوال الناس.. 

أنا ای و النبوية بالدينة الشريفة 
رها منذ أربعين سنة » وأكاد أجزم أنَّ معط الناس الذين 
يرتادونها إنما يفعلون ذلك بنية التبرك بالنبي كَل وآثاره ؛ وهذه 

فان وقع من بعض المسلمين غيرٌ ذلك عند هذه الآثار 
فهذا بسبب الجهل » فهم بحاجة ماسَة لتعليمهم أمورٌ دييهم » 
ولیس بسبب وجود هذه الآثاز» وهذا هو مایم من صنيع 
السلف الذين أَكَرّوا هذه الآثار ولم ينادوا َدْمها وإزالتها مع 
وقوع الشرك من بعض الناس في مختلف العصور . 

اذا لا نستغلٌ وجوة هذه الآثار وارتيادَ الناس ها (خاصة 
الحجاج) فش عندها أنشطةً لتوعية الناس » هذا أنفع 
للمسلمين وأكثرٌ بركة.. 


صسح الآثار النبوية بالمديئة الور ةمحر سد 

لكنهم اختاروا بديلاً عجيباً يوارون به تقاعسهم وكسلهم 
وعجزهم » وهو هَدْمُ هذه الآثار البوية واستتصال شأفتها.. 

هذا البديل الذي اختاروه بحجة مفسدة مظنونة هي 
وقوع الناس في الشّرك أَدَّى إلى مفسدة حقَقَةِ وهي تير لطاع 
الإسلامي للمدينة النبوية » فطَعّى عليها «التغريبُ» وال 
حيث اختفت العاله النبويةٌ » وارتفعت بدلاًمنها الأبراج على 
الطريقة الغربية » وتحمل أسماء يهوديةٌ: «الشيراتون» «الهيلتون» 
«الأنتركونتننتال».. وسيأتي مزيد بیان لذلك.. 

الفائدة الثالثة: أن هذه الآثار الإسلامية عامل مساعد عند 
دراسة السيرة النبوية ومغازي رسول الله كل » وعند دراسة 
تلف مراحل التاریخ الاسلامي.. ۱ 

فاراسةٌ السيرة النبوية أو المسازي النبوية في مواقعها 
الجغرافية في مكة والمدينة وما بینهیا أعظم أثراً وفائدة من 
دراستها في الكتب وبين جدران قاعة الدرس.. 


س( ب س الآثار النبوية بالدية اللورة د 

رافقث الأستاد الشریف إبراهيم العياشيّ الحسنيّ نی 
عديدة في جولات ميدانية ندرس السيرة النبوية في مواطنها » 
وندرس الغازي النبوية في مواقعها » فلم أر مثل هذه الدراسة 
اليدانية تفعاً وبركة » وحلاً للمشکلات » وجلاء للمشتبهات » 
وني سنوات التسعینات كنت أخرج مع بعض طلاب الجامعة 
الاسلامية بالمدينة إلى موقع غزوة أحد » فأوقفهم على جبل 
الرماة [مکان الخمسين رامياً من الصحابة] ثم آشرح لهم 
الغزوة في موقعها الطبيعي وبين معالمها؛ فألمس لذلك أعظمٌ 
الأثر في نفوسهم » وفي سرعة إدراكهم لمراحل الغزوة 
وتفاصیلها حتى أرى أحياناً دموعَ بعضهم تنهمر من 
شدة التأيّر.. 

وهكذا عند ما أخرج بهم إلى حِصْنٍ كعب بن الأشرف 
الَضري اليهودي -جنوی الدینق رهم على آسواره 
ثم آشرح لهم كيف تم لنفر من أبطال الأنصار أن یقطعوا رش 


سس ال نار النبوية بالمدينة النورة سس( )سس 
هذا اليهودي الفسد ؛ تنفيذاً لأمر النبي ية » وأبين هم أن في 
هذا درساً بليغاً للأسلوب الأمشل لحل مشكلة الفسادٍ أو 
الافساد اليهودي ابر عنه في القرآن بقوله تعالى: کلم 
أَؤْقَدُوا ارا لِلْحَرْبٍ أَطْفَأمَا الله وَيَسْعَوْنَ ني الآرْض قَسَاداً 
وال لا نب این . ١‏ 

ورژية هذا الحصن اليهودي ‏ أو حصن مَرْحَبٍ اليهودي 
بخيبر تفسيرٌ عماٌ بالمشاهدة لقوله تعالى: طلا یلک ییا 
ان ری محص أو ین وواء جُدُ 4 . 

والان بعض الجانین یکوّمون آکواع النفایات وخلفات 
الهدميّاتِ حول الحصن الأول تعهیدا غذمه ‏ لیحرمونا من 
استغلاله لبيان مثل تلك الدروسر( . 

والحكومة مشغولةً عن حاية آثار الدینتین المقدّستين 
بحماية آثار الدرعية وترمیمها بمئات الملايين!! 


(۱) وقد تم هدم هذا الحصن بلیل في هذا العام ۱6۲۷ . 


حر كسح ال نار التبوية بالماينة النورة د 
الفائدة الرابعة: هذه الآثار الإسلامية والنبوية منها على 
وجه الخصوص زينة للمدينة كا ثبت عن النبي يي وكذلك 

الشأن في مكة: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| أن النبي ب ّى عن 
عَذم آطام الدینة( . 
وفي رواية أنه هى عن هدم آطام المدينة لأنها زينة لها. رواه 

الطحاوي في شرح معاني الآثار . 
الأطم الحصن اور وإذا كان مربعاً سمي حصنً.. 
نحن اليوم نفهم من هذه الكلمة (زينة للمدينة) أكثر من 

معناها الظاهر.. 

(۱) روا زار عن الحسن بن يحى هو الي تقال حیب الرهن الأظني 
(انظر کشف الأستار ۲/ )٥٤‏ الامش » وقال ابن حجر في التقریب: صدوق 
صاحب حديث . 

(6[)۲/ ۱۹6] ورواه من عدة طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر » وفي الجملة فان 


هذا الحديث والذي قبله لا يقلان عن درجة الحسن . 


مك الآثار النبوية بالدينة للورة حسم 
الفائدة الرابعة: هذه الآثار الإسلامية والنبوية منها على 
وجه الخصوص زينة للمدينة كا ثبت عن النبي یل وكذلك 
الشأن في مكة: 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ی تبی عن 
هَدْم آطام الدینة( . 
وني رواية أنه جى عن هدم آطام الدينة لأنها زينة شا. رواه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار . 
الأطم الحصن المدَوّرء وإذا كان مربعاً سمي حصناً.. 
نحن اليوم نفهم من هذه الكلمة (زينة للمدینة) أكثر من 
معناها الظاهر.. 
(۱) روا زر هن لسن بن یی لدي DL‏ 
(انظر کشف الاستار ۲/ 4 ۵) الامش » وقال ابن حجر في التقریب: صدوق 
صاحب حدیث . 


(4[)۲/ ۱۹4] ورواه من عدة طرق عن نافع عن عبد الله بن عمر » وفي الجملة فإن 
هذا الحديث والذي قبله لا يقلان عن درجة الحسن . 





(۵) حصن کعب بن الاشرف النضري البهودي . 


ك الآثار النبوية بالمدينة المنورة 

إن في بقاء هذه الآثار الإسلامية: من مساجد نبوية 
وحصون وآطام وقصور وآبار » ونحوها: 

ثم في بقاء الآثار الإسلامية الأخرى من مراحل التاريخ 
الإسلامي التالية: كالقلعة التركية التي كانت على جبل سلیع 
بوسط الدينة » وسور المدينة » ومبنى سكة حديد الحجاز» 
ومبنى التكية الصرية » ومكتبة عارف حكمت » وغير ذلك من 
المعالم الأثرية الإسلامية » ليس زينة للمدينة فحسب » بل هي 
ملامح طَابَعِهَا الإسلاميّ ء فأزیل أكثرٌ هذه المعالم الإسلامية 
وحلّث لها الأبراجُ الضخمة والباني الشاهقة على الطراز 
الخزيل » فتغليد الطَابَعُ الاسلامي للمدينة: تعبت الدينة 
النبوية وتَمَْئَجَتْ » وما زاد الطين بل أنه رفع على بععض هذه 
الأبنية العالية الأسهاءٌ اليهودية: (الشيراتون)» (افیلشون)» 
(الأنترکونتننتال) » ونحو ذلك.. 

وني الفصول الآتية مزيدٌ بیان لذلك . 


سا س لا نار النبوية بالمدينة النورة س 
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أصل ذلك حبه اة هذه المديئة » وهو الذي قال: (اللهم 
حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد) ولا شك في أنه استجيب 
له فحبه ية للمدينة أشد من حبه لمكة » «وكان ی إذا قدم من 
سفر فنظر إلى جدران المدينة أوضع راحلتهُ -أي أسرع بها- وان 
كان على دابة حركها من حبهاه('' وفي رواية «تباشراً بالمدينة» 
وفي رواية «کان إذا قدم من سفر من أسفاره فأقبل على الدينة 
يسير أتم السير » ويقول: (اللهم اجعل لنا بها قراراً ورزقاً 
حسناً)» وفي رواية: «کان إذا أقبل من مكة فكان بالأثاية0) 
طرح رداءه عن منكبيه وقال: (هذه أرواح طیبة)»۳ . 
(۱) البخاري في باب قضائل المدينة من كتاب الحج [انظر الفتح 148/4 . 


(۲) الأثاية موضع في طريق الجحفة بين الرويثة والعَرّج . 
(۳) انظر وفاء الوفاء [۱/ 57] . 


سس الآثار التبوية بالدينة لورت 0= 
فحب المؤمن هذه الدينة متفرع من حبه للنبي ب » الذي 
أحبها واستوطنها وصار مدفنه بها » وتعظیمه للمدينة هو من 
تعظیمه لرسول الله يك فإذا كان بها زائراً أو مجاوراً فلیعلم 
أنبا مسكن خير البرية ومواطئ قدميه الشريفتين » وملامس 
يديه المباركتين ۰ وقد حُكِيَ عن الإمام مالك إمام دار امجرة 
زمن التابعين أنه كان لا يركب دابة بالدينة وكان یقول: 
أستحبي من الله أن أطأ تربة فيها رسول الله كلا بحافر دابة(". 
وهذا من شدة تعظيمه سرحه الله- وأدبه مع رسول الله 
تكله ولو ركب دابة بالمدينة لما كان بذلك من بأس فقد كان 
الصحابة يركبون الدواب بالدينة ويمشون » وكان رسول الله 
ية نفسه یمشی عليها حيناً ء ويركب أحياناً ويزور قباء راكباً 
وماشياً ؛ لكن ما حُكِي عن الامام مالك -إن صح عنه- فهو 
من شدة تواضعه وخوفه من ذنوبه » وخوفه من إساءة الأدب 


(۱) الشفا/ للقاضي عياض [۱۲۸/۲]. 


حر سس الآثار النبوية بالمايئة النورة س 
مع خير البرية » كما حُكِيَ عن بعض العباد أنه ححجّ ماشياً فقيل 
له في ذلك فقال مستنكراً: الب لابق يأ إلى بيتٍ مولاه 
راكباً؟!! 

ومن أفضل ملوك المسلمين الملك الأشرف السلطان 
قايتباي » وهو ین أسهم في توسعة السجد النبوي » وتوسعته 
بعد توسعة الوليد الأموي هي من أحسن التوسعات » لما حج 
سنة أربع وثمانين وثمانمائة بدأ بالدينة النبوية لزيارة خير البرية » 
مها طلوع الفجر من يوم الجمعة الميمون الشاني والعشرين 
من ذي القعدة الحرام ؛ فلبس لدخوها حل التواضع 
والخشوع وتم بها جب لتلك الحضرة النبوية من التعظيم 
والتوقير فترجل عن جواده عند باب سورها ومشى على 
أقدامه بين ربوعها ودورها » حتى أتى مسجد النبي و ومشل 
بين يدي الجناب الرفيع » وسلم على الحبيب الشفيع صل الله 
عليه وسلم ‏ ثم نی بالصاحبين رضي الله عنهیا وأرضاهماء 





3 م 


0 امدينة ونخيل العوالي والقبة الخضراء والمنارة الرئيسية المملوكية . 


ص الآثار النبوية بالمدينة النورة مس( ممح 
بعد أن صل بالروضة الشريفة التحية » ور عليه الدخول 
إلى المقصورة المستديرة حول جدار القبور الشريفة فتَحَاظَمَ 
ذلك وقال: لو أمكنني أن أقف في أبعد من هذا الموقف وقفت ؛ 
فالجناب عظيم » ومن ذا الذي يقوم با يحب له من التعظيم؟ 
ثم صل صبحٌ الجمعة في الصف الأول بين فقراء الروضة عند 
آسطوان المهاجرين.. 

ولبث السلطان بالدينة يومين فرق خلالها على أهل المدينة 
أموالاً جزيلة وعطايا وفيرة » ثم توجه إلى مكة في الرابع 
والعشرين ماشياً على أقدامه بين فقراء الدينة وفقهائها حتی 
خرج من باب الدينة فوقف هناك ولمج الناس له بالدعاء 
وقرأوا الفاتحة » ثم ركب جواده ورحل ۰ رحمه الله رحمة 


رش 


(۱) وفاء الوفاء للسمهودي [۲/ ۰۲۷۱۰ 


س انار النبوية بالدينة المنورة سح 
بأی ذنب هدعت؟! 
2000 


هَدَمُوا مبنى التكية الصرية في العنبرية وكان من أجمل 
المباني التاريخية بالمدينة » وصار مكائبًا مواقف للسيارات ؛ أي 
م تكن هناك ضرورةٌ حَذْهًا!!؟ 

ومدَُوا قلعة باب الشامي » بل وکشطوا جَبَّلَ (سلَيْع) 
حتى كاد يختفى؟!! 

وهدموا جسر سكة حديد الحجاز الذي يمر على وادي 
العقيق شر قي الجامعة الإسلامية مع أنه كان يمكن ترميمه . 

ولا أستبعد أنهم يخططون هدم محطةٍ سكة حديدٍ الحجاز 
بالعنبرية وغيرها من المعالم القليلة الباقية.. 

إن هَدّم المدينة المنورة القديمة كُلّها ؛ بطرقاتها وأحواشها 
ومبانيها التقليدية الجميلة كان تصرفاً غريباً.. 


ادن القديمةٌ لادم لأنها ترا وتاريحٌ يعتز به أهلّةُ 





(۷) (۸) مبنى التكية المصرية بالعنبرية قبل هدمه . 


سح الآثار لبويةبالدنةالنورة ل 
فكيف [ذا انضم إلى ذلك المكانة الدينية.. 

ليس من العقل ولا من الحكمة ولا من السياسة هدم 
المدن التاريخية برمتها وإعادةٌ صياغتها؟! 

هل كلما جاء عَهْدٌ يمحو آثّارَ من سَبَقَهُ؟! ويبني هو من 
جديد؟! 

هذه قاعدةٌ غييّةٌ لو ال بقي شيء من التاريخ ولا 
من المدن » ورب تُطبّق هذه القاعدةٌ في المستقبل على من طَبّقَهَا 
اليوم! من يدري؟! 

لقد طَالَعْتُ الدراساتٍ والخرائطً التي عُملت للمدينة 
النورة من قبّل شركات عالمية متخصصة » وضرف عليها 
عشرات اللاینین» وکانت دراسات وتصمیات رائصة» 
حافظت على الدينة القديمة حول السجد ملتصقة به ؛ كما 
هو الشأن في السجد الأقصى والقدس القدیمة» وکا هو 


الشأن في الجامع الأموي ني دمشق » وكا هو الشأن في سائر 


”ی انار التبوية بالديتة النور: س 
المدن القديمة.. 

وجَعَلتْ تلك الدراسات والتصميات مشروع المدينة 
الحديثة حزاماً دائرياً حول المديئة القديمة يُربَطُ با مسجد النبوي 
بأربعة شوارع رئيسية تخترق المدينة القديمة إلى المسجد . 

لقد عرف «الأجانبٌ» قيمة التاريخ وم نعرفه نحن » 
بادرنا إلى هَدْم المدينة المنورة التاريخية وحوناها من الوجود» 
وبنينا مكانها أبراجاً ضخمة عالية على الطراز الغربي حجبت 
اد التري وارتفعت فوقه » واحیط لا سل ا 
والأسواق » وارتفعت الأسمء البهودية والجوسية آمام 
السجد في تحدٌ صارخ وسوء اد 
(الشيراتون) (الميلعون) (الأنتركونتنتتال) (الأوبروي) 
(ماریوت) ؛ كأننا في (نيويورك) أو (سنغافورة) أو (هونج 
کونج) أو (دبي).. 

ثم ما يشير الاستغراب والتساؤل أنه تبع ذلك هدمٌ 


سح الآثار النبوية بالمدينة المنورة اخ نسم 


«ميرْمَجٌ) ورد لا تبقّى من آثار إسلامية ؛ بل ونبوية ؛ فم 
من المساجد النبوية بالمدينة حتى الآن: 


مسجد ثنية الوداع » ومسجدٌ السّبَّق » وأربعةٌ مساجد 
نبوية في منطقة المساجد السبعة » ومسجدٌ لیخ » وغيئهاء 
هدم ألم بني حارثة بالحرة الشرقية » وحصنٌ كعب بْنٍ 
الأشرف في الحرة الجنوبية » وبشرٌ عروةً بن الزبير المشهورة 
وقصره المطلان على وادي العقيق.. 

هل الهدفٌ هو تنو الطابّع الإسلامي للمدينة النبوية 
أم ماذا؟ نريد أن نفهم؟! 

أما أنا فأعزو سبب ذلك إلى سوء الإدارة » والتضارب بين 
جهات الاختصاص . فهناك جهات في الحكومة تريد المحافظة 
على الاثار » بدليل العناية الفائقة بآثار (الدرعية) و(المَصْمَكِ) 
وانشاء متحف راق بديع للآثار بالریاض ‏ وتريد أيضاً 


المحافظة على الآثار النبوية بالدينة النورة بدليل تجديد عمارة 


لا س الآثار النبوية بالدينة النورة س 
بعض الساجد النبوية ؛ مثل مسجد القبلتین » ومسجد الیقات » 
ومسجد الجمعة » ومسجد الستراح » ومسجد بني معاوية 
أو مسجد الإجابة » وغیرها.. 

إذن لماذا هذا التناقض؟! 

وبأي ذنب مُدِمَتِ المساجدٌ النبويةٌ الأخرى؟! 

قد يلومنا بعضُهُم قائلاً: وما فائدة الكلام الآنَّ على المديئة 
المنورة القديمة » والتحسّر على شيء قد فات؟! 

وما فائدة انتقادِ شيء قائم وواقع مَائْلٍ وهو المدينة دیب 
التي شُيّدَت في النطقة المركزية؟! ۱ 

أقول إن الفائدة المرجوة هو أن يفتح المسؤولون أعينهم 
على الحقائق الاتیة: 

أولاً: الحفاظ على ما بى من آثار إسلامية ومعالم نبوية 
للمدينة المنورة » وأن ذلك مقصدٌ شرع مُسْتَقَىَ من قوله يكل 


في آطام الدینة: (إنها زينةٌ المدينة) وی عن هدمها ؛ مع أن 


س الآتناق التبوية بالدينة الو رة ن د 
أكثرها من عصر ا لجاهلة . 

ثانياً: الحجاج والزوار الذين يتقاطرون بال لايين إلى 
الحرمين الشريفين ۰ إذا جاءوا إلى المدينة الشورة جاءوا وني 
قلرہم شوق إلى رسول الله اة وهفةٌ ماد مسجده 
ومدينته » وفي أذهانهم تصورٌ عن مدینته مُسْتَوْحَىَ من السيرة 
النبوية ومن التاريخ حسبها قرأوا أو سمعوا(" . 

فهل يصح في الأذهان شيء إذا فجُوا بأبراج ضخمة 
شاهقة من الخرسانة المسلحة كالتي في بلادهم؟! مدينةٌ حديكةٌ 
حَرْسَاءُ من هذه الأبراج » تحمل على رؤوسها تلك الأسماء 
ا والجوسیة؟! 

إذا خرجوا من السجد النبوي لا يجدون أي أثر للنبي كلل 
في مدینته؟! ویجدون بدلاً من ذلك (الشیراتون) و(افیلتون) 


(۱) راجع [ص۲۹] من هذه الرسالة . 


(۲) راجع عبارة إسحاق بن راهویه آص/ ۱۱]- 


سل( ب سس لآثار النبوية بالدينة النور: س 
و(الأنترکونتننتال).. 

إنها صدمة حضاریة: فَرْنَجُوا حتی مدينة النبيّ ۱۹۶6 
وهو غباء نون وینٌذون؟! ‏ یفهموا معنی هذا النوع 
من السياحة الدينية (الحج والعمرة)» ول تسوا بم شاعر 
ملايين ا مسلمين بعدما تبلدت مشاعرهم ورْلجت» 
وأفسدتها الشهوات » وبناءً عليه لم يدركوا حقيقة متطلباتٍ 
هذه الملايين المسلمة!!. 

لد غالبية الحجاج والزوار لا يحتاجون إلى هذا النوع من 
الفنادق ذات النجوم الخمسة أو الأربعة أو الثلاثة لأنهم 
فلاحون فقراء يعيشون في بيشات متخلفة » ريفيةٍ » والقلة 
القليلة من متوسطي الدَّخلٍ أو المترفين هم الذين يفهمون تلك 
(النجوم) ويقدرون عليها . 

وهذه القلة القليلة كان يكفيها أن نما ها (نجومُهًا) بعيداً 


عن السجد النبوي ؛ حول المدينة القديمة في حزام دائريٌ ؛ كا 


کے الآثثاز التبوية باللديئة اللورة سس( 4 )سس 
ُدَع نی الدراسات والتصمیات التي شرب ها عرض 
الخائط.. 

لا نقلل من أهمية المتطلبات الادية للحجاج والزوار من 
سکن مريح نظيف » ولا نعل الزيادة الهائلة في أعداد القادمين » 
لکن لطاب المعنوية والحاجاتٍ الروحية أهم.. 

ثم لا نفهم أيّ عقلية هذه التي تَحْسَدُ هذه الأعداد الهائلة 
في المنطقة المركزية حول السجد النبوي بشوارع ضيقةٍ 
ومساحة محدودة.. 

ثالثاً: مادام الخطأ قد وقع وقامت هذه الابراج حول 
المسجد ومٌسحت الدينة التاريخية القديمة من الوجود؛ 
فالواجب البديهي كان أن یی بها ی من معام نبوية وآثار 
تاريخية لتسد مُبْمَةَ الزائرين وسْعَمَهُم وشوقّهُم.. 

فأي غباء هذا الذي نشاهد؟! من هدم لسائر الآثار نبوية 


وغيرَ نبوية؟! 


س س لآثار النبوية بالدیتةاللورة حم 

كأنهم يهتفون بالزاثر والحاج: اشبع من الخيبة لن تری ی 
أثر لنبيّك کلقّ.. ولا لمدينته. 

من هي الجهات الحكومية التي تقوم بذلك؟ إنهم بهدمون 
بليل متسترین بجنح الظلام في الغالب.. لا نشك في مسؤولية 
من يأني: 

(۱) الشایخ الذین یفتون یذ هذه الآثار النبوية .مع 
آ سان من سيت شك الدرمي کنیا اا ا 
لا تزیدهم » فالدليلٌ المقطوعٌ به الرفو إلى النبي يك » وفعلل 
الصحابة » وفعل التابعين » والعلماء السابقین » ومواققُهُم ٤‏ کل 
ذلك يدل على مشروعية الإبقاء على هذه الآثار.. 

لا يُسلَّم لهم ادعاژهم أن مذهب السلف يفضي يدمهاء 
أي سلف هذا والذي یی الساجة النبوية هم التابعون بالمدينة» 
وإذالم يكن تابعوا الدينة » ولا الإمام أحمد ولا الامام مالك» 


والبخاري » والبغوي والنووي وابن حجر صاحبٌ الفتح 


سک الآثار النبوية بالمدينة انور سس( عم 
سلفاً فمن هم السلف؟ 

من هم العلماء الذين يعارضون هؤلاء؟ 

عند التحقيق نجد أنها جرد آراء شخصية من هؤلاء 
المشايخ واجتهادات فردية غير ملزمة » بنيت على تقديرات 
خاطئة » لا يسوغ نسبتها إلى الشريعة » ولا إلى النصوص 
الشرعية » والمؤسف أنه ترتب عليها إجراء تنفيذي متهور بهدم 
معالم ومساجد نبوية في المدينة » مع أن مثل هذه الفتوی وما 
بني عليها من هدم كان ينبغي مشاورة علماء العالم الإسلامي 
قبل الإقدام عليه . 

(۲) هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن النکر ورئاستها » 
فإن من يشاركون في الهدم فرع افيشة بالمدينة ولا نشك أنم 
أخذوا تعلي|تهم من رئيسهم العام . 

(۳) وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فان المساجد 


التي هُدمت كانت مسجلة لدى الوزارة وبعضها فيها مؤذن 


لا )سک |[ ار النبوية بالماينة النورة د 
وإمام ؛ فهذا التواطؤ من هذه الوزارة مع رئاسة افیشات على 
الهدم غریب؟! 

() آمانة الدينة في عهد أمينها ال وید الهندس 
عبد العزیز الحصين » إنه مشارك في الخدم فان لم يشارك فلماذا لا 
يتدخل لمنع هذا الهدم » وان لم يكن حماية معام المدينة من 
مسؤولياته فعلى أي شيء هو أمين؟! 

كم كنا نتمنى لو تدخلت وزارة الداخلية مثلة في إمارة 
المديئة لإيقاف هذا العبث بتاريخ المدينة ومعالمها الإسلامية 
ولو فعلت فمن يجرؤ على الفتها.. 

آما أهل المدينة: علم|ؤّها وأدباؤها وأعيائجًا والعنیون 
بتاريخها » فأشهدٌ أنهم بذلوا جهوداً متوالية للحفاظ على الآثار 
النبوية بالدينة والحفاظ على معالها التاريخية ؛ لكن القوم 
استضعفوهم » ولم يصغوا إلى مناشداتهم » ولا استمعوا إلى 
آرائهم » ولا ألقوا بالا إلى كتاباتهم في الجرايد » ولا إلى كتاباتهم 





قفا بعد تجدیده م 
() (۱۰) مسجد السيق قدياً ثم بعد تجديده »ثم 


عت الآثار النبوية بالمدينة النورة سس( و )سس 
إلى ولاة الامور.. 

ام مستمرٌ خطوةً خطوةً ؛ في جُنح الظلام والناس 
نائمون ؛ حتى لم يبق من معا المدينة ومساجدها النبوية إلا 
النزرٌ اليسيد » وإذالم يتدخل من يستطيع أن يؤئز فسوف جرد 
المدينة تماماً من أي آثر نبوي أو مغلّم تاريخي!! 

وتبقى رَد مدينة لأبراج (الشيراتون) و(افیلتون) 
و(الأنتركونتننتال) . 

وقد یال مر أخرى: وما فائدة هذا كله وقد تج كل شياء 
بليلٍ وهیعث آثازٌ المدينة ومٌسِحت معاُهَا التاريخيةٌ وقامت 
بدلاً من المدينة القديمة مديئةٌ الأبراج المتفرنجة التي لم تعجبك 
فأنت تَنْعَى عليها؟! : 

أقول: لم أفقد الأملّ في استدراك شيء ما فات والحافظة 
عل القليل المحَبقّي.. 

إذا قذف الله في قلب مَنْ بيده القرارٌ الحكمةً فإِنَّ بإمكانه 


سا س الآثار النبوية بالدينة النورة حسم 
أن يُضْلِحَ بعض ما تم إفسادُهُ ؛ وذلك على النحو الآتي: 
أولاً: إعادةٌ بناء جميع ما هدم من مساچة نبوية في أماكنها: 
وخاصة: 
(۱) مسجد ثنية الوداع في أول شارع أبي بكر الصديق من جهة 
السجد البوي. . 
(۲) مسجد السّبّقَ: الذي هدع من أجل مشروع الشركة 
القابضة غري السجد النبوي . 
(۳) مسجد أبي بكر الصدیق وغیره من مساجد الفتح . 
(6) مسجد الفضیخ في منطقة العوالي . 
(0) مشربة أمّ إبراهيم ابن النبيّ ية شماليّ مسجد الفضیخ . 
وربا هناك مساجد أخرى لم آذکرها لکن یعرفها العنیون 
من أهل الدينة . 
هذا ویمکن إعادةٌ بناء بعض ما هم من معالم تاريخية في 


أماكنها » وهي: 
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(۱۱) الدائرة الحمراء تشير إلى موقع بيت أبي أيوب الأنصاري » والقبة البيضاء إلى 
جواره لمكتبة عارف حكمت . 


سح الآثار البوية بالمديئة اورت 0س 
(۱) بر عروة بْنِ الزبير التي كانت بطرف وادي العقيق . 
(۲) مكتبةٌ عارف حكمت: السي کانت مشهورة لدی 
الأوساط العلمية والثقافية » وکانت مبنی جميلاً متميزاً في 
الجنوب الشرقي من السجد النبوي ومکانها كان بیتاً للسبط 
الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه » ينبغي 
إعادة بنائها في نفس المكان بنفس الشكل والتصميم.. 
(۳) بيت أبي أيوب الأنصاري ذه الذي نزل فيه النبي ككل 
أولّ قدومه في ال هجرة . وأقام فيه ستة أشهر ومكانه معروف.. 
وني أوائل القرن السابع الهجري اشترى الملك المظفر 
شهاب الدين غازي ابن الملك العادل سيف الدين أبي بكر بن 
أيوب -وهو من أفضل ملوك الأيوبيين- عَرْصة دار أبي أيوب 
الأنصاري هذه وبناها مدرسة للمذاهب الأربعة ووقف عليها 
( 


أوقافاً بمیافارقین " وبدمشق وبالدينة النبوية » وكان يذه 


(۱) مدينة بديار بكر كانت دار ملك السلطان المذكور . 


سى س الآثار النبوية بالمايئة النورة س 
المدرسة كتب كثيرة نفيسة فتفرقت أيدي سَبّا» وآل حال هذه 
المدرسة إلى التعطیل(.. 

أقول فليت هذه البقعة المباركة تبنى فيها مدرسة وقفية 
مرة أخرى فيتم إحياؤها ببذه الطريقة الشرعية النافعة . 

وهناك معالم وآثار لا يمكن إعادتها ىا كانت وكان هدمها 
خسارة تاريخية فادحة » مثل: 

طم الضّحْيّانَ: من العهد النبوي » وكان قسم کبیر منه 
موجوداً بمنطقة العُضْبة . 

ّم بني واقف: كان موجوداً في الركن ا جندوب الشرقي 
من مسجد قباء . 

حصن كعب بن الأشرف النضري اليهودي: كان قائ » 
يعد ثروة تاريخية لائر بشمن ٠‏ وربا نظر من هَدَمَهُ إلى كونه 
حصن بودي » وعَوِيَ عن علاقته بغزوة محمد بن مسلمة » 


. ]7578 /1[ السمهودي في وفاء الوقاء‎ )١( 


(۱۲) مسجد الفضیخ بالعوالي بأي ذنب هدموه ؟! 





ححح الآثار النبوية بالدينة النورة کدی 
فقد كان وجودُ هذا الحصنٍ فرصةً لدروس عظيمةٍ في موق 
النبيٌ ية من بهود المدينة.. 

ددع هذه الآثار دليلٌ على لب حضاريٌ لانظير له » 
وب في ایس التاريخي» فهذه معالعمرها أكدرٌ من لنپ 
وأربعمائة عام.. 


حر ڪڪ انار النبوية بالديتة النورد سس 
EA‏ لح 


(الساجد السبعة) 


مساجد ان كا يسميها السمهودي ؛ وهو الصواب 
وهي في موقع قيادة النبي ية في غزوة الخندق حيث جعل 
ملما حلف ظهره والفتدق مامه والعدو وراء | لاا 
ومع أن هذا الموقع یمشل آهمية تاريخية فائقة خاصةً 
لدارسي مغازي النبي ية وسيرته فانه تم الب ببيتِهًا 
التاريخية بتكسير الجبل وحَفْره بالآلات الضخمة لبناء جامع 


حديثٍ وسط مساجد الفتح » ولا أدري م اخْتِيرَ بر لههذا 


الموقع؟ هل هو هيد لازالة مساجدٍ الفتح7" » و سمي بهذا 


(۱) وقد تم إزالة مساجد الفتح التي في الوادي جميعها وبقي مسجد الفتح الذي 
على الجبل ينتظر مصيره ؛ إذا لم يتدارك الحكماء هذا العبث فيوقفوه . 


کک الآثار النبوية بالدينةالنورة اند 
الاسم «جامع الخندق»؟ مع ما في هذا الاسم من تلبیس على 
الحجاج والزوارء لأنه يوهمهم أنه من المساجد التاريخية 
القديمة فيقصدونه » وأن له علا بالنبي يك فيتبركون به» 
وهذا بدعةٌ عند وزير الأوقاف صالح آل الشيخ ومن أفتى 
بذلك من المشايخ » فهل هي بدعةٌ سعودية مكانّ بدعةٍ 
أموية؟! 

من أجلٍ هذا الجامع الْخْدّت هدموا جميع المساجد التي 
و مشجد أي بكر لتق ونان مكانه «صَرَافاً ربوياً 
أي بنكاً» -يا للأدب الرفيع- يهدمون مسجداً ويبنون مكانه 
بنکاً ربوياً؟! 

وهدموا مسجد علي بن أبي طالب!! 

وهدموا مسجد سعد بن معاذ!! ومسجد سلان الفارمي. 
ومسجد عمر بن الخطاب . 


يقول بعض الجهال: إن هذه المساجد لا أصل لماء اما 


تا »)سح الآثار التبوية بالمديئة امنور ۃ سے 
أحدثها الأتراك.. 

وإليك الدليل على أنها من عهد الصحابة » وأن بعضها 
من البناء العمري -أي من المساجد التي بناها عمر بن 
عبد العزيز عام (۸۹) من الهجرة بالحجارة البق ؛ وهو 
مورا (الفتح) الذي على الجبل » فإنه بالحجارة المُطَابَقَة 
فیغلب على الظن أنه من البناء العمري » فیکون قد مضی على 
بنائه أكثرٌ من ثلاثمائة وألف عام » وان جُدّدَ في بعض الأزمنة . 

روى الإمام أحمد في مسنده: عن جابر بن عبد الله ظفنه أن 
النبي بل أتى مسجد الأحزاب فوضع رداءَهُ وقام فرفع يديه 
دا يدعو عليهم وم يُصَلَّ ‏ ثم جاء ودعا عليهم وصلٌ . 

وني رواية عنه: أن النبي ب دعا في مسجد الفتح يوم 
الاثنين ویوع الثلاثاء ویو الأربعاءء قاستُجِيبَ له يوم 
الأربعاء بين الصلاتين . فعُرِفَ البِشْرٌ في وجهه . 

قال جابر: فلم یتزل بي آمر مهم غليظ الا تحت تلك 





ح ال نار النبوية با مديئة الور کی 
الساعة فأدعو فیها فأعرف الإجاية(" . 
يقصد ده أنه يتونَى الزمانَ والمكانَ ؛ أي يدعو في تلك 
الساعة في ذلك الکان الذي دعا فيه النبي بلا في مسجد الفتح 
بدليل رواية البخاري في (الأدب المفرد) ولفظه: «ولم ينزل بي 
أمر مهم غائظ إلا توحَيْتُ تلك الساعة فَدَعَوْتُ الله فیه بين 
الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الاجابة(۲ . 
وفي إحدى روايات البزار أنه يدعو في تلك الساعة في 
اا 
وروی ابن شبّة عن أسيد بن أبي أسيد عن أشياخهم أن 
(۱) مسند أحمد [۳۳۲/۳] وجمع الزوائد [4/ ۱۲] وکشف الاستار عن زوائد 
البزار [۰]۲۱۳/۱ 
(۲) الأدب الفرد ص41 ۲] . 
(۳) کشف الأستار ۰۲۲۱/۱1 


(4) آسید -بفتح الحمزة- ابن أبي أسيد البراد » آبو سعيد الديني » واسم أبيه يزيد » 


صدوق » مات في أول خلافة اللصور . 


س كس الآثار النبوية بالديتة النورة س 
النبي ل دعا على الجبل الذي عليه مسجد الفتح وصل في 


المسجد الصغير الذي بأصل الجبل . 
وعن عة بن أي اليسر قال: صل التي كل في المسجد 
الأسفل . 


وعن جابر ذه قال: دعا لب ية على الجبل الذي عليه 
مسجد الفتح من ناحية الغرب وصل من وراء السجد . 

قال بو غسان!'': وسمعث غير واحدٍ من یوت به يذكر 
أن الوضع الذي دعا عليه رسول الله ب من الجبل هو اليوم 
إلى الاسطوانة ای الشارعة في رَحْبَةٍ مسجد . 


(۱) آبو غسان هو حمد بن يحبى الكناني أبو غسان المدني » قال ابن حجر: ثقة » 
وقال الحافظ أبو بكر المعافري الشاطبي: أبو غسان أحد الثقات المشاهير 
بحمل الحديث المشهورين بعلم الأدب ورواية السير ومعرفة الأيام [تبذیب 
الكيال 54/77] . 


(۲) ابن شب [۱/ ]٦۰‏ . 


کڪ الآثار النبوی ية بالدینةالنورة سس( )سس 
أقول: هذا الوصف هو للمسجد الموجود اليوم على الجبل 

فإنه على بنائه منذ ذلك العهد » وقد جدد على هيئته في بعضص 

العصور . 
وعن الحارث بن فضیل( أن النبي و بدأ فصل أسفل 

من الجبل يوم الأحزاب » ثم صَعَدَ فدَعَا على الجبل7" . 
وذکر ابن النجار عن معاذ بن سعد ۳:8۶" أن رسول الله 

ل صل في مسجد الفتح في الجبل وفي الساجد التي حوله!!). 

(۱) هوالحارث بن فضيل الخطمي الأنصاري . من تابعي التابعين ؛ روى عن 
الزهري وعبد الرحمن بن المسور » وغيرهما » قال يحبى بن معين: ثقة [احرح 
والتعديل لابن أي حاتم 7/ 87] . 

(۲) ابن شبة[09/1]. 

(۳) معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ ءوقع بالشك في الموطأ وني صحيح البخاري؛ 
ذكره ابن منده وأبو نعيم في الصحاية [الإصابة لابن حجر ٠١١/١‏ طبعة 
خهضة مصر] . 

(4) الدرة الثمينة في تاريخ الدينة لابن النجار [ص/ ۱۱6 ] [طبعة دار الثقافة بمكة 
باسم: تاريخ مدينة الرسول ی ] . 


حر )سح الآثار النبوية بالمدينة النورة سس 

وزاد المُطَري في رواية ابن النجار هذه عبارة: «ومسجدٍ 
القبلتین»(. 

قال الواقدي: «وکان عبد الله بن عمر یقول: صل رسول 
الله يا في تلك الساجد كلها التي حول السجد الذي فوق 
اببل(. 

والواقدي محمد بن عمر توفي سنة (۲۰۷ه) وابن شبة 
عمر النميري توفي سنة (۲۲ه) » فهذان من أقدم المصادر 
وأوثقها » ولکن آقوی نص م مَرّ با هو حدیث معاذ بن سعد 
ضيه » وفیه إثبات أن النبي ب صل في ثلاثة مساجد على الأقل 
ما يقع في أسفل ال جبل الذي عليه مسجد الفتح » إذ أقل الجمع 
ثلاثة وهو قال: «وفي المساجد التي حوله». ذکره 


(۱) التعريف للمطري [ص57١]‏ [طبعة دارة اللك عبد العزيز بتحقيق الدكتور 
سلیمان الرحيلي] . 
(۲) المغازي [۲/ 4۸۸] [طبعة اكسفؤرد] . 


سح نار النبوية بالدينة النورة بسع :)سس 
السود ی( 

فإذن مسجد الفتح الذي على الجبل وثلاثة مساجد في 
الوادي أسفل الجبل ثبت أن النبي يك صل بها .. 

وهو صل بها في أوقات متفرقة بسبب ظروف الغزوة 
-غزوة الأحزاب- . وبعضها عاد وصل ها بعد الغزوة 7 . 

وأولُ من بنى مساجد الفتح وغيرَهًا من المساجد النبوية 
بالمدينة هو عمر بن عبد العزيز لا كان أميراً على المدينة النبوية » 
وامارته علیها من ستة (۸۲) إل )٩۳(‏ من اة © فبعد آن 
فرغ من توسعة السجد النبوي التي آمر بها الخليفة الأموي 
الولید بن عبد اللك » شرع بأمر الخليفة أيضاً يتتبع الواضع التي 
صل بها النبي يكل وبنى عليها الساجد » وقد سبق بیان ذلك . 
(۱) وفاء الوفاء لص/۰]۸۳۱ 


(۲) تاريخ المدينة لابن النجار ص۰]۱۱4 
(۳) سير أعلام النبلاء [۰/ ۰۲۱۱۷ 


ساك لآثار التبوية بالمدينة النورة سح 


سوق المدينة 
التي أو قفها النبي كَل 


روى ابن ماجة في ستنه(" والطبران"" عن آي أسيد ظا 
أن رجلاً جاء إلى رسول الله َي فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول 
الله إني قد رأيتٌُ موضعاً للسوق أفلا تنظر إليه؟ قال: لى) 
فقام معه حتى جاء موضعٌ السوق » فلها جاءه أعجبه » وركله 
برجله وقال کا غم سوفکم فلا يصن ولا بغرن 


علیکم خرَاجْ). 


(۱) سنن ابن ماجة [ص۷۵۱]. 

(۲) مجمع الزوائد [4/ ۰۲۷۲ 
قال افيثمي: فيه الحسن بن علي بن الحسن أبي الحسن البرّاد وم أجد من ترجمه. 
وني زوائد ابن ماجة للبوصيري: هذا إسناد ضعيف لضعف رواته: إسحاق بن 
إبراهيم ۰ ومحمد وعلي ابني الحسن ؛ وشیخهبا الزبير بن أبي أسيد. [مصباح 
الزجاجة في زواند ابن ماجة ۲/ ۱۸۷]. 


سح الآثار النبوية بالمديئة الور صو )سس 

وروايةٌ ابن ماجة بلفظ: ذهب رسول الله بل إلى سوق 
التّبيط فنظر إليه فقال: (ليس لكم هذا بسوق) ثنم ذهب إلى 
سوق فنظر إليه فقال: (هذا ليس لكم بسوقٍ) ثم رجع إلى هذا 
السوق فطاف فيه ثم قال: (هذا سوفکم ایض ولا 
يُضْرَيّنَّ عليه خَرَاجٌ) . 

ورواه‌این شلب عاتن عفنا یره يسا ر قال كنا آراد 
سول الله و أن يجعل للمدينة سوقاً أتى سوق بني قیاع » 
ثم جاء سوق الدينة فضربه برجله وقال: (هذا سوقم فلا 
يُضَيّقْ ولا لوح فيه كَرَاحٌ) . 

وهذه السوق التي أوقفها النبي ی على أهل المدينة 
مشهورة وخيرُهًا مشهورٌ لَدَى السلف . وهي معروفةٌ لدى 


العلماء والمؤرخين: 


(۱) تاريخ المدينة لابن شبة [۱/ ۰۲۳۰۶ 
(۲) من جلة التابعین بالدينة موی أم المؤمنين ميمونة ؛ قال ابن حجر: ثقة فاضل 
صاحب مواعظ وعبادة مات سئة (۹4) ه. 








س س انار النبوية بالدينة النورة سس 

روى ابن شبة بإسناد صحيح عن محمّد بن عبد الله بن 
سم ل فى ربظ رلا بوعل التسلمین 
باسواقهم»(. 

وفي «الأم» لادم ام الشافعي أن اسم سوق الدينة 
«البطحاء» فقد رَوَى في أبواب الجمعة عن إبراهيم بن محمد 
عن جعفر بن مد" عن ابی قال: كان رسول الله يكل 
يخطب يوم ابحمعة » وکان لهم سوق يُقَالُ ها البَطْحَاء كانت 


(۱) هو محمد بن عيد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب العروف بالنفس 
الزكية » ثقة » یل سنة مس وأربعين وماثة [التقريب / ص۰٩۸‏ / طبعة دار 
العاصمة بالریاض] . 

(۲) ابن شبة [۱/ ۳۰۶] قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي » قال ثنا عبد الله بن 
جعفر» عن محمد بن عبد الله بن حسن.. 

(۳) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر وهما إمامان ثقتان أما الراوي عتهیا لهذا الخبر 
فهو إبراهيم بن محمّد بن أبي جى الأسلمي أبو إسحاق المدني فمتروك [انظر 
التقريب ص۱۱۵ / طبعة دار العاصمة] وكان الشافعي يوثقه ولذلك روى عنه . 

(6) 


سک الآثار النبوية بالملدينة ار رز سس( )سس 
بنو لیم يجلبون إليها الخيل والابل وَالعََمَ والسَّمْنَ فقَدموا 
فخرج إليهخ الناس.. احدیت(. 

ورَوّی ابن شبة باسناد صحیح عن ابن شهاب عن عروة 
ابْنِ الزبير عن آم الزمنین عائشة رضي الله عنها وآرضاها أنه 
كان یال لسوق الدينة بیغ ال . 


وروى ابن 0 أنه ية أمر عائشة رضي الله عنها 


(۱) الأم الطبعة المصرية القديمة / المصورة في بمباي [۱۷۷/۱] وفي طبعة بيت 
الأفكار الدولية [ص 4 ۰]۱4 وانظر مسند الشافعي [طبعة شركة المطبوعات 
العلمية سنة ۱۳۲۷ه] ص۲۳ ومعرفة السنن والآثار للبيهقي [بتحقیق سید 
كسروي حسن][۲/ 4۸۳] وفيه يروي الشافعي الخبر عن إبراهيم بن محمد 
ثني حفص عن أبيه وهو خطأ » ولم ينبه له المحقق . 

() ابن شبة[705/1]. 

(۳) محمد بن الحسن بن زبالة الخزومي أبو الحسن المدني » قال ابن حجر: کذبوه» 
قلت وهذا كقوله في الواقدي: متروك مع سعة علمه » وقوله في حفص بن 
سليان القارئ: متروك الحديث مع إمامته في القراءة. بینا أهل المشرق اليوم 
وقبل اليوم يقرأون القرآن بروایته وأهل العلم يأخذون المغازي عن الواقدي » 
ومثله ابن زبالة حجة في فنه وهي المغازي والسيرة وأخبار المدينة ونحو ذلك » 
وهذا من دقائق العلم الذي لا يفقهه كل أحدٍ . 


حل كع حم لآثار النبوية بالمدينة النورة د 
بالذهاب إلى أبي بكر ومَوْلبَيهِ ‏ وآنها رجعث وأخبرته بحالهم» 
فكره ذلك » ثم عَمَدَ إلى بقيع ال » وهو سوق المديئة ؛ فقام 
فيه ووجهّةُ إلى القبلة ؛ فرفع يديه إلى الله فقال: (اللهم حَبّبْ 
إلينا المدينةً كحُبَا مكة أو أَشَّدَّ» اللمم بارك لأهل الدينة في 
سوقهم ؛ وبارك لهم في صاعِهم ‏ وبارك هم في مُذّهِم » اللهم 
انقل ما كان بالمديئة من وباء إلى مهي . 

وله السوق احطها ردول ال جه ساحن الزن 
چزّار سغی" فاص ومكانه اليوم «مسجدٌ الصَ» أو 
ا O‏ لجيه له او ار RU‏ له مان 
جهة الشام وجرارٌ سعدٍ هذه كانت لسعد بن عبادة كان 
يسقي منها اناس وكانت لب ثنية الوداع ‏ وهي ثنية الودع 
(۱) مهيعة: هي الجحفة [السمهودي ۰]9۸/۱ 


)02( السمهودي [۱/ ٩۸۰۵۷‏ و۲/ 11/55 . 
(۳) الصدر نقسه [۷۶۹/۲]. 





(۱) سوق المناخة عام (۱۳۲۹ه) . 


سک الآثار النبوية بالدينة النورة سس( )سه 
الشامية -وکان فوقها مسجد في ول شارع «سلطانة».. 

وکان ول السوق ما يلي خاقة بلاط الغريیسمی الوا » 
وهو بالقرب من مشهد مالك بن سان" وروی ابن شبة عن 
يحبى بن محمّد بن الحكم بن میناء قال: آدرکت سوق بالزَّورَاء 
يقال له سوق احرص" كان الناس ينزلون إليها بدَرَج" . 

اام امن ةطوف لاس بقع ال نید 
جزء من السوق وهو ما يلي «الَصل وربما هي التي تُسمّى 
أيضاً «البطحاء» » وكانت سوقاً لب إليها الخيلٌ والابل 
والبقر والغنم والسمن » وسوق بقيع الخيل هذه هي المقصودة 
بقول ابن عمر رضي الله عنهما: إني أبيع الإبل بالبقيع بالدنانيي 
وآخذ مكانها الدراه.7" . 


)١(‏ الصدر نفسه[۷1۷/۲]. 
(۲) ابن شبة 00/13 


(۳) رواه الأربعة » وأحمد في مسنده [انظر السند بتحقیق أحمد شاکر 4/ ۰]۱۱۰ 


حر س نار النبوية بالدينةالنورة د 

ومن بقاع سوق الدينة هذه «بزة السوق» وژوي 
أن النبي يي كان یقوم عندها فینظر إلى الناس إذا انصرفوا من 
العيد ؛ وقیل كان يدعو هنالك(. 

وبزكة السوق هذه هي هل الذي يرل إليه بدرج عند 
مشهد النفس الزكية من عين المدينة على يسار الذاهب إلى ثنية 
الوداع") وقد أَدْرَكْتٌ هذا المنهل قبل أن يدم كان يسميه 
أهل المدينة اعَيْنُ الرّكِي' ۲ 

الهم هنا أن سوق المدينة بقيت سوقاً إلى عهد قريب وكان 
یسک لاكتاتحة0 فان سن سنب من اللوك والسلاطین 
والولاة والأمراء حرصوا على ابقائها کذلك محافظةً على 

ففي عهد إمارةٍ عمر بن عبد العزیز على المدينة أُعلِنَ 


(۱) وفاء الوفاء[۲/ ۷۵۵]. 
(۲) الصدر نفسه [۷57/۲]. 





(۱۷) سوق باب الصري قبل هدمه . 


حس الآثار النبوية بالمدينة النورة سس( ۱۱ )سس 
كتابةٌ لمن كان بالدینة: «إنَّا السوقٌ صدقةٌ فلا يُضربَنٌ على أحٍ 
فيه کرای , 

وعن ابن أبي ذلب(" أنَّ رسول الله مر على خيمةٍ عند 
موضع دار النبعث -أي في السوق- فقال: (ما هذه الخيمة؟) 
فقالوا: خيمة لرجل من بني حارثة كان يبيع فيها التمر. فقال: 
(حَرّقوها) » فحُرّقت . 

قال ابن أبي ذئب: وبلغني أن الرجل محمد بن مسلمة(" . 


وروی ابن شبة عن أي مودود عبد العزيز بن آي لمان 


(۱) وفاء الوفاء[۹/۲٤۷]‏ . 

(۲) هو محمد بن عبد الرحمن بن الغيرة بن الحارث ابن أبي ذئب القرشي العامري 
أبو الحارث المدني » ثقة فقيه فاضل توي (۱۵۸ه) . 

(۳) وفاء الوفاء [۷۹/۲]. 

(6) هذا هو الصواب في اسمه وكنيته وني وفاء الوفاء طبعة محمد حي الدین عبد 
الحميد: «عن أبي مردود عبد العزیز بن سلییان» ؛ وهو خطأ » وعبد العزیز هذا 
هر افذلي مولاهم آبو مودود الدتي القاص ٠‏ مقبول. التوق سنة( .. ه) . 


حم س لآثار النبوية بامدينة امنور سح 
أن عمر بن الخطاب 5ه رأى كير حدادٍ في السوق » فضربه 
عع ونان اس مرق رن لان 
عليةتوقيل:!؟!/ 

وعن حاتم بن إسماعيل عن حبيب قال: مَرَّ عمر بن 
امخطاب على باب مَعْمَر بالسوق وقد وضع على بابه جرةً » 
فأمر بها أن ثقلع » فخرج إليه مَعْمَر فقال: إا هذه جرة يسقي 
فيها الغلامٌ الناس. قال: فنهاه عمر أن يحجر عليها أو يحوزها.. 
قال: فلم يلبث أن مر عليها وقد ظلل عليها ۰ فأمر عمر بالجرة 
والظل فنزعهم(" . 

فهذه النصوص تدل على عناية النبي بل » وعناية ا خلفاء 
والأمراء من بعده بان تیقی هه السوق مشاعة حرة لا يتملك 


وم رو 


لب مهن بل يخن 


(۱) وفاء الوفاء [۷4۹/۲]. 


(۲) وفاء الوفاء [۷6۹/۲]. 
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حدیث جابر بن عبد الله في البرك بالدعاء في 


بناء عمر بن عبد العزيز للمساجد النبوية ... 
العلماء الذين رأوا مشروعية التبرك بالآثار النبوية .......... ۲۵ 
من يشدد من المشايخ في هذه المسألة وحجتهم ........... ٠5‏ 
أول ما يحتجون به الحديث الوقوف على عمر ....... 
الشجة الاخری: سد ريعة الل ا 


۲٤ 





۳۹ 





الفائدة الثالثة: عامل مساعد عند دراسة السيرة النبوية 
ومخازي رسول اه 9 مس سس 0 


الفائدة الرابعة: الآثار زينة الاينة ومعالم لطابعها 


ص ال نار النبوية بالمدينة النورة 


الوضوع الصفحة 


مساجد الفتح (الساعيل EC A‏ ل 8۳۷ 


سوق المدينة التي أوقفها النبي کار ۱ 








